
اعلن أخيرا‐ بعد مائة يوم من العمل الدؤوب والسع المخلص‐ عن ولادة الجسم الثوري الجديد، "مجلس قيادة الثورة"،

الذي يضم الغالبيةَ العظم من الفصائل والتائب الرئيسية ف الثورة السورية، فاستقبله كثيرون بالتفاؤل والأمل، واستقبله

كثيرون بالتشاؤم والإعراض.

لا أعلم أي الفريقين أكبر من الآخر، ولن أعلم أن نجاح هذا المجلس واجب شرع متعين عل الفصائل كلها، وأن دفعه

فرض وأرجو أن أقض ،نفس ا، لا أستثنالثورة جميع إنجاحه فريضةٌ ثورية يتحمل مسؤوليتَها أهل وتشجيعه والعمل عل

بهذه اللمات.

* * *

يخش المتشائمون من تجربة فاشلة جديدة تُضاف إل قائمة الفشل الطويلة المتراكمة، ولعلّهم آثروا أن يحموا أنفسهم من

الإحباط اللاحق بموقف سلب سابق.

رية، والتباين فمن بذور الفشل وأسبابه، كاختلاف المناهج الف ثيرتشاؤمهم؛ لأن المجلس يحمل ال وهم محقّون ف

المشاريع الجهادية، والنَّزعات المناطقية، والمصالح الشخصية، وضغوط الداعمين... وقد أخفق ف الماض عدد أقل من

"مجلس قيادة الثورة" أمل وعمل
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الفصائل ف الاتحاد، عل ما بينَهم من تقاربٍ ف الرؤية والمنهج، فيف ينجح ف ذلك عدد كبير من الفصائل وه أقل

انسجاما وأكثر اختلافًا ف الرؤى والمناهج؟!

هذه الطريقة ف التفير قد تُريح أصحابها وتَقيهم الدر الذي سيترتب عل الفشل لو حصل، ولن ما بهذا الأسلوب ولا بهذه

الروح تنتصر الثورات، ولا بها تعالَج الأخطار وتُحل المشلات.

إن الذي يمرض ولدُه المرض الشديد يحمله إل الطبيب الأول ويجتهد ف طلب الشفاء، فإذا لم يبرأ من مرضه فسوف يذهب

به إل طبيب آخر، ثم إل الثالث والرابع، ولن يستسلم ويقول: لقد أحبطتَن ثلاث محاولات فاشلة فلا حاجةَ ل بالرابعة.

وماذا لو كان المرض خطيرا قاتً؟! أتتركه يفتك بولدك أم تحاول علاجه مرةً ومائةَ مرة وألف مرة؟!

إن ثورتنا ف حالة مرض ووهن وكلال، ولو أننا أخفقنا ف محاولة الإنقاذ الأول والثانية والثالثة فعلينا أن نحاول رابعةً

فشل وإخفاق ومصيرنا إل ِر المحاولات ولو بلغَت عشرات ومئات، وإلا فإن مصير الثورة إلروخامسةً وسادسة، ثم ن

ضياع وخسران، لا قدّر اله.

* * *

ن أن نردل وسيلة؛ لأن خصوم الثورة قد تواطؤوا عليها جملة، فلا يمالنجاح ب ه إلإن هذا المشروع الجديد يستحق دفع

عدوانهم علينا إلا بالقتال صفا واحدًا تحت راية واحدة وقيادة واحدة وخطة واحدة.

ولأن الوقت الذي نمله قصير؛ نحن لا نملك رصيدًا لا ينفَد من الوقت نصرف منه كيف نشاء، فلقد أكلت "داعش" ف السنة

الأخيرة ثلاثةَ أرباع الأرض الت حررناها بدماء عشرات الآلاف من الشهداء، ودخلت إيران بخيلها ورجلها ف الحرب، ومدّت

روسيا بينها وبين النظام جسورا جوية وبحرية تزوده من خلالها بالأسلحة والذخائر بلا حساب، فاستطاع أن يسترجع

السيطرة عل بعض المواقع الإستراتيجية، ويعيد احتلالها من جديد، بعدما أنفقنا ف تحريرها كرائم الأنفس والأموال.

وقفه والانتقال من الدفاع إل العدوان، وإذا لم ننجح ف إن "داعش" والنظام وإيران وسائر الأعداء ما يزالون مندفعين ف

الهجوم، فقد لا تعيش الثورةُ سنةً أخرى‐ لا قدّر اله.

ثم إن أعداءنا يزدادون عددا وقوة، ولن يلبث أن يأت زمانٌ عل ثورتنا لا ينجو فيه إلا من التزم بالجماعة، وسوف تأكل

الذئاب كل قاصية من الغنم؛ لذلك فإنن أدعو جميع الفصائل والتائب المخلصة الشريفة إل الالتحاق بهذا اليان الثوري

الجديد مهما تن المآخذ والاعتراضات، ومن كان مقتنعا بالفرة والهدف ولن تزعجه بعض التفصيلات، فليعلم أن

الإصلاح من داخل اليان الثوري ممن، ولو كانت فرصته محدودة، أما من الخارج فإنها معدومة باللّية.

فأيهما أفضل: كيان موحد قابل للإصلاح، أم شَرذَمة وتفرق ما بعدَهما إلا الفشل والضياع؟!

* * *

لست أعلم الغيب، ولن أكاد أجزم غير متردد أن أعداءنا بدؤوا بالتخطيط لإفشال هذه المبادرة منذ الإعلان عنها قبل مائة

يوم، ولابد أنهم قطعوا شوطًا كبيرا ف التخطيط.

وربمــا اســتعانوا بوسائــل شريــرة لتحقيــق غــايتهم، ولنهــم لــن يجــدوا وســيلةً أقــدر علــ تــدمير مشروعنــا مــن التناقضــات

والاختلافات القائمة بيننا، والت لا مناص من وجودها؛ لأن الناس لا يزالون مختلفين.



فإما أن نترفّع عل الخلافات ويقبل بعضنا بعضا أو ستتحول خلافاتنا إل أسلحة ماضية ف أيديهم، يطعنون بها ثورتنا

ويقضون بها علينا جميعا عاجً أو آجً؛ فنغدو كلنا خاسرين.

يا أيها الأحرار:

لابد أنّ بينم اختلافاتٍ ف الرؤى والمشاريع، ولا شك أن كل صاحب رؤية ومشروع حريص عل الدفاع عن رؤيته

والتشبث بمشروعه. هذا كله صحيح، ولن صحيح أيضا أنّ مشروعاتنا كلها لا قيمةَ لها، ولن يرى أي منها النور ما لم

يتحقق شرط الشروط وسبب الأسباب، وهو انتصار الثورة وسقوط النظام.

فما قيمةُ خلاف عل تفاصيل المراحل اللاحقة من الطريق إذا عجزنا عن قطع مرحلته الأول؟

لعل فصيً من الفصائل يتردد ف الانضمام إل هذا التحالف الجديد؛ لأنه يخش أن يفقد شيىا من مشروعه الذي يجاهد من

أجله، والذي يظنّه الحق الامل والصواب المطلق.

لن نناقش أيا من تلك المشروعات الآن؛ يفينا أن نقرر أن الأرض لربنا هو أن نجتمع عل نصف الحق أو عل جزء منه‐

ف غير معصية‐ ولا نتفرق بحثًا عن الحق كله.

لنجتمع ولو عل الميل الأول من الطريق الطويل، فلا بأس أن تمش العربات عل سة واحدة ميً ثم يقف أصحابها

ويبحثوا: كيف يدفعونها ميً بعده؟ وكما قال الأولون: رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة عل الطريق الصحيح.

* * *

لقد من اله علينا قبل عام بمبادرة كان ينبغ أن تُغن عن هذه المبادرة الجديدة وأن تتطور لتصبح رابطة ثورية جامعة

عامة، ه مبادرة "الجبهة الإسلامية"، ولنها عرقلت بعراقيل توهم أصحابها أنها "مصالح"، فبقينا متفرقين، وكان من ثمرات

تفرقنا واختلافنا أن فقدَت الثورةُ ف هذه السنة الأخيرة أربعةَ أخماس الأرض الت كانت تملها.

وقد بق الخُمس لا غير، فإما أن ينجح المشروع الجديد، أو سيأكل الخمس الخامس البغاةُ والغلاةُ والطغاةُ‐ لا قدّر اله‐

فما أنتم فاعلون؟

المصادر:


